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رغم استبعاد احتمال أن يكون هذا الادعاء صحيحًا، إلا أن الثقافة الشعبية الإسرائيلية تُعيد إحياء
ذكرى صحفي مصري كان من أشد المعارضين لـ”إسرائيل”. محمد حسنين هيكل، الذي اعتُبر من بين
أشهـــر الصـــحفيين في الـــشرق الأوســـط  مـــا بين منتصـــف الخمســـينيات إلى منتصـــف الســـبعينيات،

. يةّ في فيلم بعنوان “صورة النصر” تدور أحداثه في حرب شخصية محور

لا تحمل الشخصية في هذا الفيلم اسمه، لكن شخصية الراوي المندس داخل القوات المصرية تشبه
إلى حـد كـبير الصـحفي هيكـل، مثـل شخصـيّة جـنرال إسرائيلـي أعـور تحـوّل إلى سـياسي يُـدعى مـوشيه

دون ذكر أن اسمه “دايان” بشكل صريح.

قد يبدو اسم هيكل قديمًا مثل اسم دايان رغم وجود خيط رفيع يربط بين هذا الصحفي وأحداث
الفيلــم. في آب/ أغســطس ، قبــل ســتة أســابيع مــن حــرب يــوم الغفــران، تحــدث هيكــل مــع
الســيناتور الشــاب جــو بايــدن عــن رحلتــه الأولى إلى الــشرق الأوســط. انتقــل جــو بايــدن بعــد ذلــك مــن
كثر اعتدالاً، مع أن هيكل القاهرة إلى القدس، حيث التقى بغولدا مئير وناشدها أن تتبنى سياسة أ
والمصريين الآخرين لم يقدموا أي تنازلات. وقد أخبر بايدن غولدا أنها استقبلته قبل أن يكلف رئيسه

ريتشارد نيكسون عناء القيام بذلك.
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تمامًــا مثــل صــانعي الأفلام، يبــدو أن أجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة اســتعانت ببعــض الرخــص الفنيــة
لاستكمال ملفها البحثي حول هيكل. ومن بين الصدف الأخرى أيضًا أن الفيلم صدر في نفس الفترة
الــتي نُــشرت فيهــا العديــد مــن الملفــات الاســتخباراتية والدبلوماســية في الأرشيــف الــوطني الإسرائيلــي.
رُفعت السرية عن هذه الوثائق قبل أسابيع فقط، وهي تكشف عن اتباع أساليب ملتوية وعمليات
معقدة من أجل إقناع هيكل بالاجتماع مع الممثلين الإسرائيليين المفوضين رسميًا لهذه المهمة وحتى

يارة “إسرائيل”. ز

لم يذكر ملف هيكل الذي يغطي الفترة - الهدف النهائي الذي كان يتمثل ربما في تجنيده
كعميـل أو اسـتخدامه للتـأثير علـى سـياسة القـاهرة تجـاه “إسرائيـل” أو علـى الأقـل تغيـير مسـار الـرأي
العام المعادي لها، الذي كان في ذلك الوقت قد دخل في حرب مع “إسرائيل” خلال مناسبتين – مع
أنها لم تكن الخصم الطبيعي والتاريخي العنيد. وقد أثبتت ذلك فيما بعد مبادرة السلام بين بيغن

والسادات.

عند استعراض كتابات هيكل ومحاضراته، من الصعب تصديق فكرة تحويله إلى عميل استخبارات
في خدمــة “إسرائيــل”. لقــد كــان وطنيًــا شرسًــا لطالمــا أعــرب عــن اســتيائه مــن قــوة “إسرائيــل” المتناميــة
باستمرار ولم يكن من الأشخاص الذين يغريهم المال. ولم يكن في حياته ما يوحي بأنه من الأشخاص

الذين يمكن ابتزازهم للتعاون مع الموساد.

في أواخر الستينيات، اتصل أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر ثم أحد أعضاء الدائرة المقربة من
السادات، بالسفارة الإسرائيلية في لندن ليبلّغهم بموافقته على تقديم خدمات استخباراتية لصالح
“إسرائيـل”. وعنـد معرفـة هويـّة المتصـل، صرخ شموليـك جـورين، رئيـس المحطـة المحليـة في تسـوميت
وقسـم الموسـاد الـذي كـان يـدير الجهـاز الاسـتخباراتي آنـذاك: “هـذا لا يصـدق!  كنـا نبحـث عـن طريقـة

للتقربّ من مثل هذا الهدف، وبدلاً من ذلك هو من يبادر بهذه الخطوة ويطرق بابنا”.
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لم يكن هيكل يشبه مروان في أي شيء، وإنما كان يبغض “إسرائيل”. ولكن دون أن يعلم، كان اسمه
مطروحًــا علــى مكــاتب ضبــاط الموســاد ووزارة الخارجيــة كموضــوع لعمليــة معقّــدة مكتملــة بأســماء
حركية؛ وكان اسمه الحركي عوزي. لكن كيف أمكن الوصول إليه؟ توفر عدد من الطرق التي أخِذت
بعين الاعتبـار علـى غـرار بعـض الصـحفيين الأمـريكيين والفرنسـيين والأكـاديميين وحـتى ضابـط شرطـة

مصري.

يبــدو أن “إسرائيــل” اتبعــت مــع هيكــل نفــس النهــج الــذي اعتمــدته مــع الصــحفي والكــاتب الأمريــكي
ير الإنتاج مثل هيكل الذي نجا في شبابه كصحفي شجاع من استياء روبرت سانت جون، المؤلف غز
ير عـن إلقـاء الولايـات المتحـدة القنبلـة آل كـابوني وكـان خلال الحـرب العالميـة الثانيـة أول مـن كتـب تقـار
يـة علـى هيروشيمـا وناغـازاكي. عـاش كلاهمـا في الحقبـة ذاتهـا،  وتـوفي هيكـل في سـن  سـنة في الذر
حين توفي سانت جون قبل شهر واحد من إتمام عامه الأول بعد المئة. وكان اسمه الحركي مستمدًا
مـن الموسـيقى السـاحرة “سامبـا”. لقـد كانـا زملاء وأصـبحا فيمـا بعـد أصـدقاء، وكـان يُنظـر إلى سـانت

جون على أنه يمثل أداة مثالية للوصول إلى هيكل من أجل تجنيده ليصبح جاسوسًا إسرائيليًا.



في ســنة ، اكتســب هيكــل – المعــاصر لحقبــة هــنري كيســنجر وشمعــون بيريــز – شهرتــه بفضــل
علاقته مع عبد الناصر الذي كان عضوا أساسيًا المتآمر في مجلس الضباط الأحرار الشباب، الذي أطاح
بالملــك فــاروق وحكــم منــذ ذلــك الحين مصر خلال ســبعة عقــود. ظهــر عبــد النــاصر الــذي كــان آنــذاك
عقيـدًا في منتصـف الثلاثينيـات مـن عمـره كزعيـم للحركـة وتـولى  منصـب رئيـس الـوزراء ثـم الرئيـس أو

“الريس”، وهو عنوان السيرة الذاتية التي كتبها سانت جون.

يزماتية التي غطت على إخفاقاته التي قادت بلاده النامية فَتن عبد الناصر الجماهير بشخصيّته الكار
إلى طريق مسدود، وهو الأمر الذي حاول نائبه وخليفته السادات استغلاله لصالحه مع أنه لم يكن

يحظى  بشعبية كبيرة.

كان عبد الناصر حتى وفاته عن عمر  عامًا عدوًا لدودًا بالنسبة للإسرائيليين، وكان الجميع يخشاه
ــة – ــة البريطاني ــان الهــدف الأســاسي مــن الحمل ــد مــن القــادة العــرب. وك ــبره رمــزًا لجيــل جدي ويعت
الفرنسية – الإسرائيلية على السويس وسيناء في سنة  هو التخلص منه. لكنه نجا من تلك
الحملــة ثــم أطلــق شرارة حــرب  وخسرهــا، وقــضى ســنواته الثلاث الأخــيرة متألمًــا ومغلوبًــا علــى

أمره.



كثر أصدقاء عبد الناصر إثارة للإعجاب. لم يكن يريد منصبًا رسميًا، وبعد فترة طويلة وافق كان هيكل أ
ير الإرشاد الوطني لفترة قصيرة وكان له تأثير كبير على  عبد الناصر. أحدثت أفكاره على منصب وز
يـدة الأهـرام. وقـد جذبـت هـذه وبلاغتـه جـدلا كـبيرا مـن خلال مقـالاته الـتي تُنـشر بشكـل متكـرر في جر
المقــالات صــانعي الســياسة الفضــوليين في القــدس ومحللــي المخــابرات في تــل أبيــب. وفي الســتينيات،
تصدر اسمه العديد من نشرات أخبار إذاعة صوت “إسرائيل”، حيث كان مقدم الأخبار يقول: “في

مقاله الأسبوعي، قال محرر جريدة الأهرام والمتحدت الرسمي لعبد الناصر …”.



يئًا يجول عواصم بلاد الشام وساحات القتال ويُغطي الحروب التي تدور رحاها كان هيكل مراسلاً جر
في البلدان الأخرى. وكان يُعرف بشبكة علاقاته الكثيفة وشجاعته ورباطة جأشه. وكانت آراؤه بشأن

“إسرائيل” مثيرة للإحباط والإعجاب في الوقت ذاته.

في مقابلــة ســنة  مــع مجلــة الــدراسات الفلســطينية، بعــد فــترة طويلــة مــن خروجــه مــن دوائــر
السلطة، لاسيما بعد أن توترت علاقته مع السادات ولم يكن مهتمًا بحسني مبارك، قدّم هيكل رواية
، يــون (الأول كــان في القــاهرة في ســنة مذهلــة لا ســند لهــا عــن اجتمــاعين مــع ديفيــد بــن غور
ومقابلة ثانية في القدس في أوائل سنة ) تسلط الضوء على علاقاته الحميمة مع الجناح الأكثر
يـارات الـتي أداهـا إلى فلسـطين تحـت الانتـداب البريطـاني، اعتـدالاً مـن الجاليـة اليهوديـة المصريـة، والز
والرهان بمبلغ  دولارات مع مبعوث الوكالة اليهودية إلياس ساسون حول إمكانية اندلاع الحرب

– حيث لم يكن يرجّح حدوث ذلك.

لم تتحـدث السـجلات الـتي رُفعـت السريـة عنهـا عـن مسـألة الرهـان، إلا أنـه بعـد أن انضـم إلى القـوات
المصرية كمراسل في مجلة لايف في فرعها المصري، لم ترد أي أخبار عن اتصالات هيكل مع الإسرائيليين.

https://www.palestine-studies.org/en/node/39332


أصـيب هيكـل بخيبـة أمـل مـن الولايـات المتحـدة، حيـث كـان يأمـل أن تحـل محـل البريطـانيين الذيـن
هُزمـوا في حـرب السـويس وتقـف إلى جـانب العـرب ضـد “إسرائيـل”. أخـبر ذات مـرة زميلاً كاتبًـا أنـه في
رحلة عبر أمريكا في أوائل الخمسينات وصل إلى نيو أورلينز في حافلة ليُطلب منه النزول بسبب بشرته
ياء الولايات المتحدة بشأنها نضالها من أجل الحقوق المدنية في إضعاف الداكنة. وقد تسبب نفاق ور

إيمانه بإمكانية اضطلاع الولايات المتحدة بدور قيادي في الشرق الأوسط.

قبل معركة السويس، كانت هناك اتصالات عديدة بين المسؤولين الإسرائيليين والمصريين ذوي الرتبة
المتوسطة​​ معظمها دارت في أوروبا. وعلى الرغم من  أن الاشتباكات الحدودية تصاعدت لتصبح
حربًا، لم يفكر أحد في ترتيب اجتماع  بين مسؤولين رفيعي المستوى قد يجمع بن غوريون وعبد الناصر
في حد ذاتهما. ولا يوجد سجل يثبت تجدد هذه الجهود بعد سنة ، مع أنه بعد استقالة بن
غوريون من رئاسة الوزراء أراد رئيس الموساد مئير عميت قبول دعوة من ضابط مصري رفيع مقربّ
مـن عبـد النـاصر للحضـور إلى مصر لإجـراء محادثـات سريـّة؛ لكـن لم يوافـق رئيـس الـوزراء ليفـي أشكـول

على هذه المهمة.

تمكنّ بن غوريون، الذي كان يكبر عبد الناصر بحوالي  سنة من رؤية الصفات القيادية لخصمه مع
ـــابعيه لم يستســـلموا. وفي أواخـــر ـــاته القـــادرة علـــى إحـــداث تطـــورات بنـــاءة أو هدامـــة. لكـــن ت إمكان
الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أخبرهم روبرت سانت جون أنه سيكون قادرًا على التحدث
مـع هيكـل -المقـرب مـن عبـد النـاصر- خلال مقابلـة مـع مبعـوث إسرائيلـي انطلقـوا في الترتيـب للخطـة



وكان ملف هيكل موجودًا بالفعل على مكاتبهم.

تم استخدام شبكة واسعة من مسؤولي وزارة الخارجية وجهاز تسوميت التابع للموساد في عملية
عوزي-سامبــا في أثينــا وجنيــف ونيويــورك وواشنطــن ولــوس أنجلــوس وبــاريس ورومــا، منســقة مــن
المكـــاتب الخلفيـــة في القـــدس وتـــل أبيـــب. وقبـــل وقـــت طويـــل مـــن إخبـــار ســـانت جـــون لأصـــدقائه



الإسرائيليين (الذين ساعدوه في الكتابة عن بلدهم وتصحيح مسودات كتبه) أنه يمكنه الاقتراب من
صديقه هيكل، كان الكاتب المصري هدفًا للموساد الإسرائيلي.

وقبــل ظهــور أجهــزة الحــاسوب، كــان لــدى الأهــداف بطاقــات تحمــل أســماءهم الحقيقيــة والحركيّــة
وجهـات الاتصـال الخاصـة بهـم الإسرائيليـة والأجنبيـة، إلى جـانب التـواريخ والتفاصـيل والأمـوال الـتي

وقع إنفاقها.

إلى جانب سانت جون، تضمنت بطاقة هيكل ثلاثة أسماء أخرى أحدهم كان مواطنًا مصريًا يدعى
ممدوح سالم وهو ضابط شرطة شغل لاحقًا منصب رئيس وزراء في عهد السادات. لكن لم تكشف
الوثــائق عــن أي معلومــات حــول مــا إذا كــان لســالم علاقــة بإسرائيــل. هــذا بالإضافــة إلى كــاتب إيطــالي
يهودي في صحيفة “لوموند” عرض مساعيه الحميدة للوصول إلى صديقه هيكل، وكان يُعتبر جديرًا

بالثقة ولكنه يعرف بنصرته الشديدة للقضايا الإسرائيلية.

وثالثهم أستاذ في كاليفورنيا كان يلتقي بشكل متكرر مع هيكل. في ذلك العصر ما قبل الرقمي، كانت
المـــراسلات مرهقـــة. وعنـــدما اقـــترح هـــذا الأســـتاذ أن رســـائله إلى هيكـــل في القـــاهرة يمكـــن تسريعهـــا
باســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية الأمريكيــة، أحبــط ذلــك حمــاس جهــات الاتصــالات الإسرائيليــة لأن

ذلك كان يعني إشراف وزارة الخارجية (ووكالة المخابرات المركزية).

 فيما يتعلق بسامبا، فقد كان كاتب سيرة ذاتية مشهور روى بفخر أنه عندما حضر في وقت مبكر من
حياته المهنية درسًا للإنتاج الكتابي كان يعتبر واحدًا من اثنين من المؤلفين الطموحين اللذين يملكان

حظوظا وافرة لتحقيق النجاح، جنبًا إلى جنب مع إرنست همنغواي.

يارة وقع تشجيع سانت جون على ترتيب اجتماع في نيويورك، عندما يرافق هيكل عبد الناصر في ز
للأمم المتحدة. لقد كانت فرصةً مفيدة، إذ لن يضطر هيكل إلى  إجراء رحلة مشبوهة إلى الخا. وفي
يــارات الأمــم المتحــدة مثلــت فرصــة معتــبرة لاجتماعــات الموســاد مــع مخبرهــا أوائــل ، تــبينّ أن ز

المصري أشرف مروان.



سرُعان ما تحوّلت الحماسة إلى خيبة أمل، فقد غادر هيكل نيويورك قبل أن يتمكنّ سانت جون أو
الأستاذ المقيم في الساحل الغربي من إجراء مقابلة معه. ولم يستطع الإسرائيليون إخفاء إحباطهم بعد
أن طار الطائر من القفص قبل لحظات من الإمساك به. وهذا ما جعل  سانت جون يستاء من ردة

الفعل الغاضبة لأحد جهات الاتصال الإسرائيلية، حسب ما ورد في رسالة محفوظة في ملف هيكل.

بوجود عميل مهم محتمل مثل هيكل، لم يكن لدى الدبلوماسيين الإسرائيليين وضباط المخابرات نيّة



التسرع في خطواتهم، وإنما كانوا يقيسون تحركاتهم.

أولاً، يلتقــي شخــص أمريــكي مقــربّ مــن عبــد النــاصر، ثــم عضــو بعثــة الأمــم المتحــدة الإسرائيليــة.  أمــا
الخطوة التالية، فتقتضي لقاء عضو أعلى رتبة في حكومة بن غوريون. وإذا سارت الأمور على ما يرام،
مـاذا كـان ليحـدث؟ كـان مـن المفـترض أن تعمـل “إسرائيـل” علـى الحفـاظ علـى هـذا المفتـاح المصري في
يارة سرية له للبلاد؛ وترتيب لقاء بين رؤساء الحكومات بعد أن كشوف رواتب إسرائيل؛ ثم ترتيب ز

يُطمئن هيكل صديقه عبد الناصر أن “إسرائيل” لا تنصب له فخًا.

كان المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى الذي اقترُح اسمه للاجتماع مع هيكل هو دايان. بعد تقاعده
ير في حكومة بن غوريون الأخيرة، سطع مؤخرًا من جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو عضو كنيست ووز
نجـم الجـنرال دايـان بعـد أداء الجيـش الإسرائيلـي في حملـة سـيناء سـنة . كـان يكـبر عبـد النـاصر
يزما تضاهي بثلاث سنوات فقط، وكانا من مواليد حرب ، وكان دايان مواطنًا إسرائيليًا له كار

شخصية الزعيم المصري.

انتقـد هيكـل في مقـالاته سـمعة دايـان المرموقـة مـدعيًا أنـه لم يهـزم الجيـش المصري خلال  ساعـة،
وإنمـا الجنـود أطـاعو أمـر عبـد النـاصر الحكيـم بـالتراجع لإنقـاذ أنفسـهم مـن أجـل القتـال في يـوم آخـر

وتجنب انهيار النظام. ومما لاشك فيه أن لا أحد يستطيع أن يطعن في سمعة دايان التي تسبقه.

لم يتم ترتيب أي اجتماع أسطوري بين الفرعون وسايكلوبس، ولكن عندما قرر السادات أن الوقت
قد حان وأرسل نائبًا إلى المغرب في أيلول/ سبتمبر  للتحدث مع مبعوث مناحيم بيغن المختار، لم
ير الخارجية آنذاك دايان، الذي كان مصممًا يكن هناك سوى رجل واحد مناسب لهذه المهمة وهو وز

https://www.haaretz.com/.premium-when-sadat-visited-jerusalem-1.5299445


على المساعدة في ترتيب السلام بين القدس والقاهرة.

وبالنظر إلى معارضة هيكل الشديدة لسياسة السادات للسلام، التي دفعت الرئيس إلى سجنه، فإن
عمليـــة عـــوزي كـــان محكومًـــا عليهـــا بالفشـــل منـــذ البدايـــة حـــتى لـــو التقـــى هيكـــل بـــدايان في أوائـــل
الستينيات. لكن من يدري! لعله كان بإمكان دايان أن يستميل هيكل في إطار موقف واقعي تجاه
“إسرائيل”. وفي الحقيقة، يمكن للطابع الشخصي أن يتفوق على الميولات السياسية، ومثلما حدث
بعد رحلة الحافلة في نيو أورلينز التي كانت مصيرية للغاية بالنسبة لهيكل، كان من الممكن أيضًا أن

تؤدي رحلة على متن شاحنة تسير في الطرق البرية لإسرائيل رفقة دايان إلى استمالة “عوزي”.

المصدر: هاآرتس
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